
اسـتهداف ناقلـة النفـط الإيرانيـة.. مخـاوف
من اشتعال أسعار النفط

, كتوبر كتبه عماد عنان |  أ

حالــة مــن الترقــب تنتــاب أســواق النفــط العالميــة في أعقــاب تعــرض ناقلــة النفــط الإيرانيــة “ســابيتي”
لهجـومين صـاروخين، أمـس الجمعـة، في إطـار حـرب النـاقلات الـتي تشهـدها منطقـة الـشرق الأوسـط

منذ استهدف ناقلتي النفط في بحر عمان في الـ من يونيو/حزيران الماضي.

وبعيدًا عن التداعيات الأمنية لمثل هذه الخطوة التي من المتوقع أن يكون لطهران رد فعل عليها في
أقرب وقت، فإنها في الوقت ذاته ستحدث ارتباكًا كبيرًا في أسعار النفط المتأرجحة بطبيعتها منذ تفجير

معملي شركة أرامكو السعودية في الـ من سبتمبر الماضي.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي قد أشار إلى أن الناقلة استهدفت مرتين في
غضون نصف ساعة في شرق البحر الأحمر، محملاً مرتكبي هذه المغامرة الخطيرة – على حد وصفه –
مســؤولية التبعــات الناجمــة عنهــا، منوهًــا إلى أن التحقيقــات الــتي أجرتهــا الشركــة الوطنيــة الإيرانيــة
لناقلات النفط، تبين أن هذه الناقلة أصيبت بأضرار إثر تعرضها فجر اليوم الجمعة إلى انفجارين على

مسافة  ميلاً عن سواحل ميناء جدة السعودي في البحر الأحمر.

أضرار محدودة

تسبب استهداف الناقلة بصاروخين صباح الجمعة في تمام الساعة الخامسة والخامسة وعشرين
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دقيقــة بتــوقيت طهــران (: و: دقيقــة بتــوقيت غرينتــش) في تعــرض الخــزانين الــرئيسين في
الجهة اليمنى للناقلة لأضرار وخلفت حفرة بأبعاد نصف متر إلى متر ونصف في هيكل الناقلة ولم يتم
تحديد مصدر الهجمات بعد، حيث يجري الخبراء والمختصون والأمنيون الدراسات اللازمة، وفق ما

أعلنت العلاقات العامة والشؤون الدولية لشركة النفط الوطنية الإيرانية في تقريرها.

يـق يـذكر وأن جميـع طـاقم الناقلـة في خـير وأن كـد أن “الناقلـة لحسـن الحـظ لم تتعـرض لحر يـر أ التقر
ــوجيه الخــبراء الموجــودين في غرفــة ــة أيضًــا هــي في وضــع تحــت الســيطرة بجهــود طاقمهــا وت الناقل
الطوارئ للشركة الوطنية لناقلات النفط”، منوهًا إلى أنها غادرت المنطقة بسرعة بطيئة صوب مياه

الخليج العربي بعد معالجة الآثار الناجمة عن الاستهداف.

العملية بهذه الطريقة تسعى لتقديم عدة رسائل للجانب الإيراني، على رأسها
يا، تحت المجهر الأمريكي رغم العقوبات أن النفط الإيراني المصدر إلى سور

لم تكن هذه العملية الأولى ضد الناقلات النفطية الإيرانية، فبحسب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية
يبيــة أخــرى ضــد نــاقلات النفــط عبــاس موســوي فــإن: “في الأشهــر القليلــة الماضيــة، جــرت أعمــال تخر
الإيرانية في البحر الأحمر، حيث يجري حاليا إجراء تحقيقات عن الجهات الضالعة في هذه الحوادث”.

موسوى أعرب عن قلقه حیال التلوث الناجم عن تسرب النفط من صهاريج هذا الناقلة المتضررة،
مؤكدًا أن كل المسؤولية الناجمة عن عواقب هذا العمل التخريبي ومن بينها التلوث البيئي الشديد
في المنطقة، تقع على عاتق منفذي هذه المغامرة الخطيرة، مؤكدًا “سيستمر التحقيق عن التفاصيل

والعناصر التي تقف وراء هذا الحادث الخطير، وسيتم إعلانها بعد التوصل إلى النتائج”.
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أضرار ليست بالغة تعرضت لها الناقلة الإيرانية

رسائل

رغم عدم الإعلان رسميًا عن الجهة التي تقف خلف هذا الاستهداف، فإن البعض ذهب في تفسيره
إلى مسؤولية أمريكية من الطراز الأول عن الحادث، حتى إن لم يكن بأيادي الأمريكان أنفسهم، إنما

تم ذلك تحت رعايتهم وإشرافهم والحصول على الضوء الأخضر من البيت الأبيض.

الكاتبــــــة هنــــــد الضاوي الصــــــحفية المتخصــــــصة في الشــــــأن العــــــربي، بوكالــــــة الأنبــــــاء الروســــــية
“سبوتنيك” ألمحت إلى بعد أمريكي في عملية الجمعة، معتبرة أنها تمت بدقة عالية، فالصاروخان لم
يتســببا في إحــراق الســفية بالكامــل ولا إلحــاق الــضرر بطاقمهــا كمــا جــاء علــى لســان الشركــة الوطنيــة

الإيرانية مالكة الناقلة.

وأضـافت في تحليـل لهـا علـى صـفحتها الرسـمية علـى “فيسـبوك” أن العمليـة بهـذه الطريقـة تسـعى
يــا، تحــت المجهــر لتقــديم عــدة رسائــل للجــانب الإيــراني، علــى رأســها أن النفــط الإيــراني المصــدر إلى سور
الأمريــكي رغــم العقوبــات، ويمكــن إيقــافه في أي وقــت إذا رغــب الــبيت الأبيــض، لافتــة إلى تصريحــات
كيده بأن السفينة الإيرانية التي احتجزت من قبل في جبل طارق بومبيو خلال اليومين السابقين وتأ

يا رغم التعهدات الإيرانية، ما يعكس تمهيدًا واضحًا لما حدث صباح اليوم. أفرغت حمولتها في سور

بعد ساعات قليلة من إعلان وكالات الأنباء الإيرانية تعرض الناقلة “سابيتي”
% كثر من لهجومين صاروخين ارتفعت أسعار النفط أ

يا والعملية العسكرية التركية وهناك رسالة ثانية، تشير إلى أن الانسحاب الأمريكي من شمال سور
كيـد علـى اتفـاق يـا لـن تشغـل أمريكـا عـن ملفهـا الـرئيسي “إيـران”، كذلـك التأ علـى شمـال شرق سور
الغرب مجتمعًا على ضرورة الرد على استهداف أرامكو، حيث اتهمت الدول الثلاثة “بريطانيا وفرنسا
وألمانيــا ” إيــران بمســؤوليتها عــن الحــادث بــل وصــل الأمــر لتهديــد سري مــن دول الترويكــا لطهــران
بالانسحاب من الاتفاق النووي في نوفمبر القادم إذا أقبلت على تقليص التزاماتها مرة أخرى بالاتفاق

النووي، ما يعني توافق غربي على أهمية الرد على استهداف ارامكو.

فيما تتمحور رسالة أخرى -بحسب الضاوي – إلى أنه رغم عدم تحديد الرد على استهداف طائرة
الاســتطلاع الأمريكيــة الــتي أســقطتها إيــران، لكنــه مــدروس وموضــوع بدقــة مهمــا اختلفــت الظــروف
والمعطيات، مختتمة حديثها بأن الرد الإيراني المنتظر يبقى هو المؤشر الفعلي على مستوى التصعيد في
المرحلـــة القادمـــة مـــع وضـــع المظـــاهرات العراقيـــة عين الاعتبـــار ومـــا تبعهـــا مـــن إعلان إيـــران إرســـال

 عنصر من القوات الخاصة الإيرانية لتأمين المناسبة الدينية الشيعية القادمة.

ارتفاع أسعار النفط



بعد ساعات قليلة من إعلان وكالات الأنباء الإيرانية تعرض الناقلة “سابيتي” لهجومين صاروخين
كـثر مـن %، وذلـك وفـق الأسـعار الـواردة أمـس الجمعـة، حيـث ارتفـع سـعر ارتفعـت أسـعار النفـط أ
مزيج برنت إلى نحو . دولار للبرميل، بينما صعد سعر خام تكساس الأمريكي إلى نحو  دولارًا.

وتشهــد ســوق النفــط العالميــة حالــة مــن الارتبــاك خلال الأشهــر القليلــة الماضيــة، بدايــة مــن اســتهداف
ناقلتي النفط في بحر عمان في الـ من يونيو/حزيران الماضي، الذي كان الشرارة الأولى لحرب ناقلات
عالمية من الواضح أن رحاها ستدور فوق ملعب الشرق الأوسط، هذا الملعب الذي يبدو أنه سيكون
ساحــة كــبرى للعديــد مــن المعــارك الجانبيــة، بعضهــا يحمــل تغيــيرًا كــبيرًا في خريطــة المنطقــة، سياســيًا

واقتصاديًا وأمنيًا.

الأمور تصاعدت بشكل متسا في الـ من يوليو/تموز الماضي مع احتجاز القوات البحرية البريطانية
يا بما ينتهك عقوبات لناقلة نفط إيرانية “غريس ” بجبل طارق للاشتباه في تهريبها النفط إلى سور

مفروضة من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي توعدت فيه طهران بالرد الحازم في أسرع وقت.

ارتفاع في أسعار النفط بعد استهداف الناقلة الإيرانية

وبالفعل وصلت الأوضاع إلى ذروتها بعد اتهام لندن لطهران باحتجاز سفينتين، إحداهما ترفع عَلم
بريطانيــا وأخــرى ترفــع عَلــم ليبيريــا في مضيــق هرمــز، التصرف الــذي أثــار غضــب البريطــانيين ومعهــم

الحليف الأمريكي الذي تعهد بالعمل مع حلفائه للتصدي لما وصفه “سلوك إيران الخبيث”.

ومـع اسـتهداف شركـة أرامكـو السـعودية منتصـف سـبتمبر المـاضي تعرضت سـوق النفـط العالميـة لهـزة
يـد، حيـث صـعدت أسـعار النفـط بصورة جنونية، إذ سـجّل خـام عنيفـة لم تتعـرض لهـا منـذ عقـدين ويز
كـبر مكسـب بالنسـبة المئويـة خلال يـوم منـذ بدايـة حـرب الخليـج عـام ، وقفـزت العقـود برنـت أ

الآجلة لخام برنت ما يصل إلى .% إلى . دولار للبرميل.

. إلى %. فيمـا قفـزت العقـود الآجلـة لخـام غـرب تكسـاس الأمريـكي الوسـيط لمـا يصـل إلى
، مـــن يونيـــو/حزيران  كـــبر مكســـب بالنســـبة المئويـــة خلال يـــوم منـــذ دولار للبرميـــل وهـــو أ
وبحلول الساعة  بتوقيت جرينتش صباح اليوم التالي لاستهداف المعملين،  من سبتمبر،

.%. دولار أو . دولار للبرميل بزيادة . ارتفع عقد الشهر المقبل إلى

وكانت الشركة السعودية قد قالت إن الهجمات خفضت إنتاج النفط بنحو . مليون برميل يوميًا،
ولم تقدم الشركة إطارًا زمنيًا لاستئناف الإنتاج بالكامل، فيما كشف مصدر مطلع لـ”رويترز” أن العودة
إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة قد تستغرق أسابيع، فيما أشار آخرون أن الأمر قد يحتاج إلى عدة أشهر،

وهو ما يعني استمرار الهزة في الأسعار لفترة ليست بالقصيرة.

حالـة التأرجـح في أسـواق النفـط يبـدو أنها لـن تهـدأ في الـوقت الراهـن لأكـثر مـن سـبب، بعضهـا يتعلـق
بالمســتجدات المتعلقــة علــى الساحــة الإقليميــة، لكــن يبقــى رد فعــل طهــران علــى اســتهداف ناقلتهــا
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النفطية الأكثر ترقبًا لما يحمله من غموض ربما يلقي بظلاله على أسعار الطاقة برمتها.
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